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 سؤال الاث ـَّ الفكر العربي اـِّعاصر

 هل غدا إشكالية؟

 

 ملخص الدراسة 

كان لا بد لهذه المقاربة من إثارة الإشكالية التي تحيط بالعرب وتحول دون تقدمهم واستئناف 

والتابع الهامشي. وقد حاولنا دورهم الحضاري، بغية الكفّ عن م�رسة دور المستهلك السلبي 

الوقوف على أبرز الأطروحات التي قدّمتها نخبة من مفكرينا منذ ما يزيد على القرن، بتفكيك 

مقولاتهم حيال مواجهة هذه الإشكالية، وطريقة الخروج منها، للكشف ع� بينهم من اختلاف 

ت عن عجز مفكرينا عن إيجاد وتقاطع، منشؤه الأساس؛ ثنائية التراث والمعاصرة. وهي ثنائية كشف

يغاةأم نم جورخلل ةيملع زمتسلاا انبينجتو ،يراضحلا انقررعتلا في راث والتخبط في ما نحن عليه 

 من واقع مؤسف.

Abstract 

In this study, we are trying to raise awareness about the problematic crisis 

surrounding the Arabs and their progress and prevent their return to civilization, 

and to stop the practice of the role of the snob. We have tried to stand on the 

most prominent views put forward by a group of thinkers for more than a 

century, to dismantle their ideas about the face of this problem, and the way out 

of it, despite the differences between them and contradiction about the dual 

heritage and contemporary.It revealed bilateral deficit thinkers to find a scientific 

formulation out of the predicament of civilization, and shield us from continuing 

to stumble and confusion in what we are today and this unfortunate 
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 : مقدّمة

وكفّه عن الإسهام في إعادة تشكيل ، يرعلا ركفلا باحسنا ذنب من مسرح الفعل التاريخي

ءافتكلاا يلاهتسلاا فقولمابك المنفعل، ورجال الفكر العرب، طعلميماعل ةيراضحلا تال اليوم، 

يسعون جاهدين للتعب� عن إحساسهم بالأزمة التي تحولت إلى واقع إشكاليّ، في محاولة 

لإيجاد إجابات لتلك الأسئلة التي شغلت بال من سبقهم من رجال النهضة؛ بدءًا بالأفغا�، 

�سح هط يعاسم  يزوك نجيب محمود وطيب وصولاً إ مرورًا بالطهطاوي ومحمد عبده،

�سحو ينيزي �مأ دومحمو ةورم ماعلال ومحمد عابد الجابري وحسن حنفي وعلي حرب 

وهشام جعيط ومحمد أركون ومحمد جابر الأنصاري وك�ل عبد اللطيف، وسواهم من 

 الكتاّب والمفكرين العرب، الذين يختلفون رؤى واتجاهات وفلسفات. 

قرن� على بدء مشروع  ن بحاجة إلى كب� جرأة للقول بأن مرور ما يقرب منوقد لا نكو 

م ،رل لآاو ثاترلا نم فقوملل ةيركفلا ةعجارلمخ     يؤدّ إلى خروج هذا الخطاب من أفق  

وقد  ورؤاه. الإشكالية التي يحياها، وإن قطع شوطا على طريق تحديث أدواته ومناهجه

دّ تراكم هذه الأسئلة المطروحة جزءًا من أزمة هذا نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إننا نع

 الخطاب وتجليّاً من تجلياتها. 

إنها تتجلى أبرز ما تتجلىّ في توزعّ هذا  وإذا شئنا تحديد طبيعة هذه الإشكالية، قلنا:

الخطاب ب� مرجعيتي التراث والتحديث( الأنا والآخر)، أو ما كان يعبر عنه بالأمس القريب، 

علمية أو إنتاج وعي  في إنضاج رؤية لمعاصرة، من دون أن نصيب تقدمًابالأصالة وا

 ابستيمولوجي بهذه الثنائية التي لا يزال فكرنا المرهق ينوس بينه�. 

يرعلا باطخلا ةيلاكشإ نأ ىرن انتيحان نب أمر طبيعي، يفسرها ما انتهى إليه فكرنا من 

لقّي السلبيّ، مبتعدا عن روح الجدل بآلية الاستهلاك والت دور هامشي، وانسحاب اكتفى

م بيرعلا ركفلا نأ اندنع بير لاو .راوحلاو لعافتلل يكن يعا� من الإحساس بوطأة هذه  

ففي الوقت الذي نجد فيه  الثنائية، في زمن النهوض الحضاري، وامتلاكه عناصر قوته وتقدمه.

اث، محاصرة به قيم المعاصرة اليوم أصواتاً كث�ة، وتيارات فكرية، تدعو إلى التمسك بالتر 

ودلالاتها وتجلياتها، رافضة التأثر بالآخر والأخذ منه أو الاقتباس عنه. والحال أننّا نجد في تراثنا 
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ّيبرع اًفوسلياً مسلً� كالكندي، يعلنها صريحة، بأنه ينبغي ألا نستحي من الحق، وأن علينا 

عنا والأمم المباينة لنا، فإنه لا شيء أولى  ىأ نإت من الأجناس القاصية ىأ نيأ نم هءانتقت"

يلآا لاو هلئاق �غصت لاو قحلا سخب يغبني سيلت به، فلا أحد بخس  بطالب الحق من الحق،

 1."بالحق، بل كل يشرفه الحق

إن الذي دعا الكندي إلى صياغة معادلة الحق، وسعي العقل إليها، دو�ا إقامة لاعتبارات 

السعي الإنسا� الخلاق، إ�ا يرجع في تقديرنا إلى حالة القوة التي  زائفة، لا صلة لها بجوهر

التي أظلته، وانتفاء مسوغات الخوف، في ح� ينطلق  يرعلا ركفلا اهب عتمتي ناب والحضارة

الموقف الرافض للآخر من سيكولوجيا الخوف التي تغذيها لحظة الضعف والانسحاب 

 2ي بالميكانيزم الدفاعي للمقهور.الحضاري أو ما أس�ه محمد عابد الجابر 

يرعلا فياقثلا دهشلما في ،بحرلا يركفلا فقولما اذهل ًلاثمم هدحو يدنكلا نكي ب، فقد 

شجعت المرحلة التاريخية الخصبة تلك، تيارات مختلفة؛ تتفاوت حدة وهدوءًا، تحررًا 

لأمر الذي رأيناه لدى فهذا الشيخ الغزالي يجلي ا ومحافظة على الانتظام في سياق فكري واحد.

الكندي، كاشفًا عن دلالات ما ينطوي عليه هذان الموقفان المتباينان:" لو رفضنا قبول الحق 

 3لأنه جاء على لسان من لا نثق به، لكان معنى ذلك أننا نهجر كث�اً من الحق".

 من هنا فنحن لا نظن أن بإمكان خطابنا الفكري المعاصر أن يتجاوز هذه الإشكالية في

يلاهتسلاا هرودب اًيفتكم بيرعلا لقعلا ماد ام ،بيرقلا ىدك(المنفعل)، بعيدًا عن المشاركة في 

 إنتاج منظومة العلم والفكر والفلسفة. 

إن الموقف الذي يكشف عنه خطابنا الفكري، إ�ا يعكس عجزاً عن الانتظام في التراث 

ركأ ،ةث منه أخلاطاً من الأحداث المنفصلة انتظامًا منهجيًا، يجعلنا ننظر إليه بوصفه بنية موح

 4والأفكار المتباينة والفرق المتناحرة، أي بإعادة بنَْيَنة هذا التراث، على حد تعب� الجابري.

ابستمولوجي بالتراث، يتطلب أول ما يتطلب، امتلاك  يإن الوصول إلى تأسيس وع

تراث، والكفّ عن النظر إليه نظرة منهجية الفكر النقدي، القادر على إعادة إنتاج معطيات ال
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سحرية إطلاقية، بوصفه إنتاجًا متعالياً مثالياً، وليس نتاجًا بشرياً نسبيًا، قابلاً للنظر والمراجعة 

 والنقد، توظيفًا وإعلاء واستغناء. 

وإلى أن يتحقق لنا ذلك سيظل خطابنا الفكري يعيش غربة العصر التي �تلك الآخر 

مبعنى آخر  ته، وغربة التاريخ المتجلية في فقداننا منجز الأمس الآفل.المتقدم لحظته وقياد

ركأ ةيهالما ةيولوأ نع اً�بعت هفصوب �اسنلإا دوجولا انمهف ام اذإ ،ليعفلا دوجولا اننادقث      

 منها تعب�اً عن الوجود المادي. 

من قطعها، تبدأ ولا ريب في أن ب� واقعنا الذي نحياه والواقع الذي نرجوه مسافة، لا بد 

وقيم التحرر من الخوف، وتهيئة الأجواء  بإشاعة ثقافة الحوار والمساءلة، ومشروعية الاختلاف،

والجهر بالرأي، والكشف عن الحقيقة، والشك في المعطيات  المشجعة على المغامرة في القول،

ءارلآاو تادقتعلما دقنو ،انيديأ م ةطبترلما فقاولماوبع طيات تاريخية، لها �ب يتلا ةيخيراتل 

من المصالح والأهواء والعلاقات والانشدادات ما لها، بغية تأسيس رؤيتنا للتراث على وعي 

نقدي(لا شكلي) وثقافة نقدية. بدون توافر أجواء مشجعة على الفكر الحر؛ تتيح لهذا الفكر 

ا أو التخلص من مختلف الضغوط والتابوات، لن يكون بإمكان هذا الفكر أن يجترح جديدً 

 يكشف عن تجلياته النهائية المرجوّة. 

إن إعادة إنتاج رؤيتنا للتراث على أساس الوعي النقدي لن يخدم التراث فحسب، وإ�ا 

في شكل رؤية منهجية تتيح فهم شبكة العلاقات الملتبسة، والتمييز ب�  ينعكس على الحاضر،

 الرؤى الأسطورية والأيديولوجية والأبستيمولوجية. 

ملام ةئة لاستنبات الفكر الذي نأمل، وقبل  ضرأ نم رفاوتي نأ يغبني ام في دارطتسلاي      

م نإ لوقلا لىإ عراسثة اتجاهات رئيسة ثلاثة، تتوزع خريطة الخطاب الفكري المعاصر اليوم، 

 هي:

وأقصد به الخطاب الذي ينطلق من الانتظام في الموروث  الخطاب الاستعادي: أولا.

ه مرجعية شديدة الت�يز والاستقلال عن سواها من المرجعيات يرعلب، الذي يرى في

الحضارية الأخرى، مثل� يراها مقياسًا للحكم على المرجعيات الأخرى، وعلى الحاضر الراهن، 

 الذي يتخذ في هذا الخطاب شكل الامتداد الإلحاقي والظلال الباهتة. 
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فكرية والأيديولوجية، مثلتها لقد عبر عن هذه الرؤية عدد من الاتجاهات والتيارات ال

 الاتجاهات السلفية والمحافظة والقومية في مراحلها الصاعدة. 

ولا ريب في أن رؤية هذا الخطاب تجافي الرؤية العلمية، في الوقت الذي تجافي فيه منطق 

التطور والحقائق التاريخية، لتقف عند حدود رؤية ماضوية، من شأنها الانتهاء إلى الجمود 

ف. فالتراث في المنظور العلمي ليس سوى محصلة لتفاعل عقول أبنائه مع تراث من والتخل

سبقهم من عقول أمّتهم مضافا إلى تراث الأمم الأخرى. وهذا ما تجلى في الفكر الإسلامي، ح� 

أسس حضارته الإنسانية الراقية على أساس من الحوار العقلي مع الثقّافات السابقة، فأقر 

با في ذلك بعض الشعائر الدينية التي ، يم والقيم والمعتقدات والاتجاهاتطائفة من المفاه

ملأ تئج ا�إ " :تم مكارم    ص(لوسرلا ثيدح في لعلو .ملاسلإا روهظ لبق ،برعلا اهب نم)   

 لها.  تأكيدا للنهج الإسلامي المحتضن للثقافات، لا المستصأل الأخلاق"،

والرؤى الفكرية التي عبر عنها بعض فلاسفة وليس بعيدًا عن هذا أيضا تلك المواقف 

المسل�م، أمثال الكندي الذي عبر عن رؤية إنسانية وشمولية لحركة الفكر والثقافة 

الإنسانيت�، ح� رأى أن تراث كل أمة إ�ا هو حلقة من حلقات "تتميم النوع الإنسا�". 

 في ما "إذ الحق في ذلك"، عنه وحريّ بنا إذا كناّ حريص� على تتميم نوعنا، ك� ينقل عصفور

لا على سبيل استعادته أو تكراره بوصفه  يقول الكندي، أن نبدأ م� قاله السابقون علينا،

م ام ميمتت " ليبس لىع لب ،ىقنلأاو لمكلأل يقولوا فيه قولاً تامًا، على مجرى عادة اللسان  

 5وسنّة الزمان".

ّيشرب اًجاتن هفصوب ثاترلا ناً مرهون إن الخطاب الاستعادي يتجاهل حقيقة مَفادها    

بالقدرات العقلية والوجدانية الراهنة لأهله، فضلاً عن أنه محكوم بواقع علاقاتهم الاجت�عية 

والثقافية، وأدوات عصرهم، ومستوى تطوره، والظروف المتاحة فيه، وأشكال تنظيم أولي الأمر 

في مرحلة تاريخية  لبشرية المتاحة،لحياتهم. وبكلمة، فهو كشف عن جانب من الإمكانات ا

ما. وهو ما يجعل من التراث لحظة متحركة، تنتسب إلى المستقبل، متجاوزة الماضي الذي 

يشكل مطلب العودة إليه ضرباً من ضروب الاستحالة المتعارضة مع قوان� التاريخ. لكن 
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د الشك والنقد بلوغ هذه الإمكانات مستواها الأكمل يتطلب اعت�د منهجية علمية، تعتم

 النظاّم:  والحوار الذي �حّصها ويجعل منها موضوعا معرفيّا. يقول

مو ،كش هيف راص ىتح طقل ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد غ�ه حتى   �قي نكي ل 

 6حال شاك". يكون بينه�

دون سواها من ممثلي  -ولا ريب في أنّ الرؤية الاستعادية تطرح نفسها بوصفها وصية

يرعلا لقعلاب ةناهتسا سكعتب وانتقاصًا  على الأمة ووعيها وتراثها جميعًا، -ر التاريخيالفك

 إمكانات الإبداع والتواصل، -نحن جيل الحاضر -مادلا ةددجتلما هتاناكمإ نئة، ح� تسلبنا 

في مقابل إضفاء القداسة كلها على الماضي وحده، وحصر التأهيل العقلي برموز هذا الماضي 

. وهو موقف غ� علمي، ورؤية لا تاريخية. فليس التراث جوهراً صافياً مكنوناً أو وبأهله

هوية متعالية ثابتة، أو مكتملة، مستغنية عن الحاضر، ك� أنه ليس هوية مغلقة على الآخر 

م ةينتغم ،ةفلتخلما تايعجرلما لىع ةحتفنم ةينب وه لب ،نمزلا لىع وبعطيات المكان والزمان، 

مرحلة من التفكك والتداخل والامتزاج، في عصر التفكك السريع للأنساق وثورة الذي يشهد 

 يامولعلما رجفتلاو تلااصتلات. 

إلى جانب هذا فإن الاتصال بالآخر والتفاعل معه إ�ا يجسد قانوناً منطقيًا ورؤية تاريخية 

وعي الأنا ترى في هذا التواصل ضرباً من ضروب الجدل المنتج، وشرطاً من شروط اكت�ل 

. فثمة على الدوام وعي ناقص، محكوم 7بنفسها، وإدراكها قيمتها، ك� يذهب عصفور

بالشروط الداخلية(الذاتية) لرؤية النسق، لا سبيل إلى ردمه إلا بامتحانه برؤية 

تنطوي على  الآخر(الخارجية). ك� أن مواقف رفض الآخر أو الاستغناء عنه، تظل مطالب

م ةلاحتسلاا نم ذإ ،ةيعبكان اليوم رفض الآخر الذي غدا حالاً فينا مغالطات تاريخية ووا   

 وجزءًا من تكوين بنيتنا الذاتية المتشكلة على الدوام. 

وإذا كان صحيحًا أن المتابعة السلبية للآخر، وتبني �وذجه، ينطوي على تبعية تستوجب 

ساعي نحو تقديسه، والنظر الرفض، فإن الوقوف عند حدود الماضي التليد، وتكريس الاتجاه ال

 يقل عنه سلبية وخطلاً.  إليه نظرة إطلاقية (لا زمنية)، لا
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إن الرؤية الاستعادية التي تتمسك بالتراث، تنظر إلى هذا التراث بوصفه كتلة واحدة، من 

دون أن تتمكن من التمييز ب� الاتجاهات المختلفة فيه؛ اجت�عية وسياسية وذاتية وطبقية 

...إلخ وبهذا فإن تراثنا، شأنه شأن أي تراث إنسا�، بحاجة إلى الكشف ع� خفي وأيديولوجية

من جوانبه، ومغض من علاقاته، واستدق من حلقاته، فضلاً عن حاجة هذا التراث إلى 

 استك�ل حلقاته المغيبّة وصفحاته الضائعة واتجاهاته غ� المضاءة. 

الاستعادي، يتجلى في رؤيته مفهوم  ولعل الالتباس الأساس الذي ينطوي عليه الموقف

التراث الذي يعني لهم: كل ما يخلفه السلف لنا. في ح� لا نرى في التراث سوى ذلك الجزء 

الذي �كنه الإفلات من أسر الزمن، بسبب من امتلاكه عناصر القوة والحياة، ليبقى حاضرًا 

 ته ليس غ�. فينا،وما عدا هذا لا يعدو كونه موروثاً مرشحًا لامتلاك شرعي

ونقصد به ذلك الخطاب الذي ينطلق من واقع الإحباط الذي  الخطاب التغريبي: ثانيًا.

لحظة التاريخية والتفوق الحضاري، فينبري داعياً إلى الامتلاك الآخر  يرعلا ركفلا هشيعب، إزاء

و وه به؛ مصطلحًا ومقولات ومناهج ونظريات. الانخراط في منظومته المعرفية والت�هي

 يلاهتسا هاجتلا سسؤيو ةيبوره ةيؤر لث� باطك في مجالي الفكر والحياة معا. 

�سح هط ناك دق يزوك نجيب محمود   ممن  -في مرحلة مبكرة من نشاطه الفكري -

ولعل المشروع الذي وضعه طه حس� للنهوض بواقع مصر، واستشراف  �ثلون هذا الاتجاه.

خ� معبر عن  مل اسم" مستقبل الثقافة في مصر"،في كتاب في� بعد، ح مستقبلها، وصدر

 رؤيته تلك، إذ يقول:

" إننا في هذا العصر الحديث نريد أن نتصل بأوروبا اتصالاً يزداد قوة من يوم إلى يوم 

 8منها لفظًا ومعنى وحقيقة وشكلاً". حتى نصبح جزءًا

يست علاقة احتكاك إن العلاقة التي يريد لها طه حس� أن تقوم ب� المصري� والغرب ل

م ةقلاع لب ،راوح وأ فقاثت وتاه وذوبان، يظل فيها �ط العيش والتفك� الأوربيّّ� ه�     

 ىأتي نلو ،فدهلت ذلك إلا بالاندماج الكلي، وأساسه أنْ:

يرولأا رعشن ب بأننا نرى الأشياء ك� يراها، ونقوم الأشياء ك� يقومها، ونحكم على الأشياء 

 9عليها". ك� يحكم
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�ح دومحم بيجن كيز هنع برع يذلا هتاذ فقولما ه متنى أن يأكل ك� يأكلون ويكتب 

ك� يكتبون، متناسياً في مغرة هذه الح�سة المنطق الذي يحكم تطور المجتمعات وقوان� 

فكيف �كن تحقيق نهوض حضاري لأمة في ظل رؤية للم�ثلة، لفظًا ومعنى، نغدو  الفكر.

م ،اهيلع مكحنو اهبثل مايرونها ويقومونها ويحكمون عليها؟  وكأننا نرى   ِّوقنو اهيفم  ءايشلأ 

ينطوي على الذوبان والإلحاق والاتبّاع،  –إن كان تحققه ممكناً  -أليس واضحًا أن هذا الموقف

 الذي يفقد التابع معه مكونات خصوصيته وشرط وجوده؟

الثقافي ونزوعه الإقليمي (المصري أو �سح هط نأ في بير  ّيهم ناكأً؛ بحكم تكوينه 

المتوسطي)، لم�رسة دور الداعية إلى ربط مصر بالغرب، والاست�تة في إيجاد مشابهات 

تاريخية ب� كل منه�، على نحو ما نلمس في موقفه الذي يتخذ من المصرية جوهراً، في 

 مقابل الإسلام الذي يبدو عرضًا لهذا الجوهر:

مو ،ةثورولما هتينانوي نع هجرخت لمو ،بيرولأا لقعلا خسل  " إذا صح أن المسيحية        

م ملاسلإا نأ حصي نأ بجيف ،طسوتلما ضيبلأا رحبلا ميلقإ نم هدرجل يغ� العقل المصري أو 

 10التي اعتنقته". ل يغ� عقل الشعوب

إذا و  لا ريب في أن الخطاب التغريبي نتاج لرؤية مجانبة لمنطق العلم وحقائق التاريخ.

كان الانكفاء على التراث والالتصاق به، التصاقاً عاطفيًا، والنظر إليه نظرة مثالية لا يعبر عن 

موقف علمي، فإن البراءة من التراث والهروب منه إلى الآخر، بهدف الذوبان فيه والاستسلام 

ا الخطاب لإنجازه والت�هي معه، لا يعدو كونه الوجه الآخر لأزمة الوعي الزائف، إذ يجرد هذ

م تاذك نكملما اهروضح اًخسام ،اهتدارإ نم تاذلتتلك إمكانات النهوض والانبعاث، وتنطوي 

 على طاقات غ� محدودة للتجدد والمطاولة والحوار الخلاق. 

ولعل خطل رؤية هذا الخطاب هو الذي كان وراء فشل تلك المشاريع التي حاولت 

يرعلا ركفلا ةيلاكشلإ ًلاح هفصب المستد�ة. إن كلا تكريس اتجاه الانتظام في مرجعية الآخر، ب

 والتغريبي) إ�ا هو موقف تغريبي ولاتغريبي في آن معًا.  الموقف� (الاستعادي

م�  (ليس بالإمكان أفضل لقد عبر أصحاب الاتجاه الاستعادي، الساعي إلى تكريس مقولة

ل حد التوث�، وهو ما يدلّ على كان) إلى إضفاء مسحة من الك�ل والإعجاز على الماضي، تص
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قصور في الرؤية التاريخية للتراث، كاشف� بذلك عن وقوعهم في أسر النظرة التبسيطية 

وهو موقف لا يقل خأط وقصورًا عن الموقف التغريبي  المجانبة لمنطق العلم والتاريخ معا.

لقة من عقد الإحساس الساعي إلى تبنّي �وذج الآخر، فضلاً عن أنه تعب� عن حالة يأس، منط

م ،صقن تابكرم نمو ةينودلال تر معها أفقا للخلاص سوى بالاستسلام وتلقّف النموذج    

 م انل ةلص ةيأ نع نيديلا ضفن لباقم في ،زهاجلا يراضحلباضينا. 

ظهر هذا الاتجاه تاريخيًا، في أعقاب الاتجاه�  الخطاب المعرفي(الأبستمولوجي): .3

مو .�قباسلتثله مجم وعة من المشاريع الفكرية التي حاولت التصدي لإشكالية العلاقة ب� 

يرغلا ركفلا لاغتشا اهجتنأ يتلا جهانلما نم اًددع ةذختم ،ثيدحتلاو ثاترلب على واحدة من 

والفينومينولوجية والبنيوية والتفكيك  موضوعاته المعرفية، كالمناهج البراج�تية

 هج الغربية المعاصرة. واله�مينوطيقيا، وسواها من المنا

في  أحياناً، وفي ظننا أن المشكلة التي ينطوي عليها هذا الاتجاه إ�ا تكمن في عدم انتظامه

وانزلاقه إلى مواقف أيديولوجية، تتخفى  المنظومة العلمية، لحظة الاشتغال على موضوعاته،

 وراء أقنعة المناهج الحداثية أو ما بعدها. 

ّيفرعًا يتخذ من المنهجية العلمية وسيلة للحفر في التراث والتقدم، م نإف انه نثة خطاباً 

ب� الأنا والآخر؛ لإنتاج معرفة حقيقية تسعى إلى فهم جوانب مهمة منه�  وفي العلاقة في�

م نإف اذه بناج لىثة  م ،ةيفخ تلظ ىرخأ ةءاضإل تصل إليها أدواتنا ومناهجنا من قبل.

شاريع هذا الاتجاه، تجعله عرضة لتغليب المنطلق الأيديولوجي، ملامح أيديولوجية في بعض م

بوصفه قناعات مسبقة، فتقع في إسقاطات أثناء قراءتها موضوعة التراث أو الآخر، ليصبح 

المقروء أقرب إلى القناع. ويتجلىّ هذا التوجه في كتابات كل من: حس� مروة والطيب تيزيني 

 ن بنسبة أقل. �مأ دومحم تاباتك ضعب ماعلال، وإ 

ولعل من أبرز تجليات هذا الخطاب سقوطه في منزلق الرؤية التوفيقية، اعتقادًا منه أن 

 بالإمكان الوصول إلى معادلة ممكنة، من حاصل تلاق ب� معطيات إنجاز كل من الأنا والآخر.

ية وهي رؤية تكشف في عدد من محاولاتها، ضروباً من القسر والتلفيق الذي يتنافى وموضوع
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�مأ دومحم لوقي .ملعل ماعلال في تأسيسه مفهوم التراث: إن " التراث لا يوجد في ذاته، وإ�ا 

 11هو قراءتنا له، وموقفنا منه وتوظيفنا له".

م هايإ ةنهار ،لقتسم روضح لكش في ،ثاترلا دوجو ناكمإ يفنت ةيؤر يهب�رستنا فعل 

من دون تحديد ضوابط واضحة للفصل ب�  وهو أمر من شأنه أن يشرع فعل القراءة، قراءته.

 معليًا من النسق الأول عل حساب الثا�.  والمقروء، نسقي القارئ

ماعلا نأ في بير ل هنا ينطلق من ثقل ما يعانيه من بواعث ومعطيات تتلفع في نسق 

ها أية م ،ىبرتحّي مع هيمنة م ةيؤر يهو .اهيلع ةلادلا اهراثآ ةكراتنح القارئ عملية التلقي،

 معطيات موضوعية قبلية، أو فعالية جديدة لإنتاج المعنى. 

أما حسن حنفي، فيمضي بعيدًا بهذا النهج، ليقف على تخوم قراءات تأويلية ومنطلقات 

   ه�مينوطيقية، يقول حنفي:

 " ليست مناهج التفس� إلا تبريرات للذات أمام النفس وأمام الج�عة وأمام التاريخ.

فالمعنى  بهذا المعنى هي إيجاد تطابق ب� الحاجة والنص، ب� الذات والموضوع.وقراءة النص 

يأت من النفس أولا كحاجة أو رغبة أو أمنية، ثم تجد ما يقابلها في النص فتتطابق معه 

في الظاهر يبدو أن المعنى الموضوعي قد انتقل من  وتتشبث به على أنه التفس� الصحيح.

ياذلا ىنعلما لقتني ةقيقت من الشعور إلى النص. القراءة إذن هي النص إلى الذهن، وفي ال

 12إيجاد ما ترغب فيه النفس متحققا في الخارج".

القراءة التي يدعونا حسن حنفي إليها في هذا النص إذن، محركها الأساس هو رغبات 

وى فليست المناهج في النهاية س القارئ وأمانيه، بعيدًا عن معطيات النسق الموضوعي.

تبريرات أمام النفس والتاريخ، إذ تجد النفس في مايتراءى لها في النص مقابلاً يسوغ لها خلعه 

 عليه وتصويره على أنه التفس� الصحيح. 

هكذا يكتشف الكاتب فجأة وهم الحقيقة الموضوعية القارة في النص، ليصحح مسار 

حتى أنه ليعلنها صريحة  حركة الدال من الشعور إلى النص، أو من الذات إلى الموضوع،

وهو ما يعني أنه  واضحة، بقوله:" القراءة إذن هي ما ترغب فيه النفس متحققًا في الخارج".

 م سيثة حقيقة موضوعية في واقع النص. 
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وفي ظني أن هذا النهج اله�مينوطيقي من شأنه أن يفسح المجال لشتى القراءات، ليتحول 

تتخذ من معطيات التراث ونصوصه قناعًا لتمرير مواقفها  بنا إلى قراءات أيديولوجية ذاتية،

 الذاتية ورؤاها النفعية. 

م سيل هنأو ،ركفلا لقح في ضحلما دايحلل لاجم لا هنأ اًحيحص ناك اذإثة قراءة بريئة أو 

بكر، ما دامت كل قراءة تسهم في إنتاج المقروء، فإن ذلك لا يعني انفلات الدال أو غيابه كلياً 

 هة فعل القراءة التي تتحول إلى م�رسة إسقاطية وقناع لتمرير الأيديولوجيا. في مواج

ب� مقولة إعادة إنتاج المقروء ومقولة  م نثة فرقاً معرفياً دقيقًا ينبغي الوعي به، في�

ففي الأول إقرار بوجود  .13الخلق الجديد للمقروء، ك� يذهب إلى ذلك جابر عصفور بحق

وفي الثانية ترحيل لكل ما نفكر فيه  دماج لنسقي الموضوع والقارئ،حوار جدلي مثمر وان

 ونحلم به، وتشكيله كيف� نشاء، من دون اعتراف بوجود ثوابت أو معطيات موضوعية قبلية. 

ولعل هذا ما جعل كاتباً كمحمد جابر الأنصاري، وهو يحاول الخروج من مأزق الدوران 

طريق للانعتاق جديد، يقع في مطب اللغة الشعرية والرؤية ب� ثنائية الأنا والآخر، باحثاً عن 

 يقول جابر الأنصاري: السحرية، غ� الواقعية.

يرعلا ررق ول اذام ب المعاصر كسر طوق هات� القوت� الطاغيت� وخرج من ورطة التوفيق 

الموروث  م اهترطفو ةرحلا تاذلا ةءارب لىإ ةدوعلاب هبلاتسا ةلاح ىهنأو �هنيبنأى عن أغلال

والمقتبس معًا واتخذ من معاناته الذاتية وكينونته وأشواقه وموقعه الفريد في الزمان والمكان 

قيمة أساسية وحيدة يغربل على أساسها ما يتقبله من التراث والحضارة الحديثة على السواء، 

.. ان.بدل أن تكون شخصية محكومة بثنائية قيمية لمصدرين غريب� عنه بحكم الزمان والمك

برؤية ذاتية مستقلة صادقة،  لعله بهذا أن يكتشف ذاته، ويعيد اكتشاف التراث والعصر،

 14فاعلة، مبدعة إبداعًا أصيلاً".

يث� نص الأنصاري إشكالات كث�ة وأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة، من قبيل: السؤال 

يفية النأي عن سلطتي ع� يعنيه الكاتب بالعودة إلى براءة الذات الحرة وفطرتها، وعن ك

م ةنونيكلا لىإ نوكرلا ىنعم نعو ،سبتقلماو ثورولمبأساتها وأشواقها واتخاذها قيمة أساسية 

 وحيدة للحكم على التراث والحضارة الحديثة؟
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م لثة مقياس لتحقيق براءة الذات وفطرتها؟ وهل �كن لنا في عصر ثورة الاتصالات 

عودة إلى براءة الذات وفطرتها؟ وكيف �كن الركون إلى يامولعلما راجفنلاات الحديث عن ال

الكينونة في الوقت الذي يطلب مناّ الكاتب النأي عن سلطة الموروث؟ أوليس الموروث جزءًا لا 

 يتجزأ من كينونتنا؟ وهل �كن الحديث عن كينونة في ظل استبعاد الموروث؟

أي عن الموروث الذي يشكل كيف �كن اكتشاف الذات برؤية ذاتية مستقلة، في ظل الن

جزءًا مكينًا من الرؤية الذاتية المستقلة؟ أوليس التوكيد على الاستقلال، ينطوي على اتكّاء ما 

و اًّينهذ هراضحتساو ثورولما وّيعقااً؟ وأخ�اً أّ� للرؤية الذاتية المستقلة أن تكون فاعلة 

متثلها لموروثها ووعيها به وعيًا  ومبدعة بعيدًا عن الإفادة من تراث الآخر أو من هضمها

 منهجيًا؟

وعلى الرغم من إحساس الباحث بصعوبة دعوته التي تصل إلى حد الاستحالة، وهو ما 

ءاوخلا اذه لىإ هبنتي نأ"بيرعلل �خلا نم نأب �كذتلا لىإ دوعي هنإف ،لاعف هنع ّ ياذلات، وأن 

الحلقة المفرغة تتجاذبه القوتان  يكشف عنه، و�لأه بإبداع أصيل بدلا من أن يظل في

لعله إذا عاد إلى كينونته الحاضرة، واتخذها قيمة عليا تتقرر على .. النقيضتان إلى ما لا نهاية.

 أساسها مراتب القيم الأخرى من موروثه ومقتبسة". 

أحسب أن للخروج من مأزق الرؤية التوفيقية التي أرهقت كاهل الكاتب وروحه طريقًا 

 مو ةلسلاب ةيحضتثرها كاملاً. آخرَ غ� ا

الذات وتنازلها عن كل ما امتلأت به، وهو ما يعني  اطرّاح إن الحديث عن الخواء يفترض

وهذا مطلب غ� واقعي ولا ممكن، فضلاً عن التناقض الكامن في  اقتراح بداية من الصفر.

من سطوة كل من القول بضرورة العودة إلى الكينونة الحاضرة مع القول بالخواء والتخلص 

 التراث والمقتبس في الوقت نفسه. 

معرفة الآلية التي �كننا بها الوصول إلى ذلك الحل  ويبقى ما هو أهم بعد ذلك، وهو

 يوتويلب الذي يدعونا إليه الباحث، بعد تلك الوصفة الإشكالية المضمّخة بالأشواق. 

يرعلا لقعلا اهايحي يتلا ةيلاكشلإا نب، ممثلة في كفّه      عن الإسهام في إنتاج مكونات 

حضارة العصر، وعجزه عن امتلاك وعيه المستقل، ورزوحه تحت وطأة ثنائية الأنا والآخر، 

هي إشكالية مفهومة بوصفها تعب�اً عن فقدان اللحظة التاريخية، ف� دامت أمتنا بعيدة عن 
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يرغلا فيرعبّ، فإنها الإنتاج الفكري والعلمي والفلسفي، مكتفية باستهلاك المنتج المادي وا

 ستظل تعيش أزمتها التي لا فكاك منها. 

ولا ريب في أن الخروج من هذه الأزمة لن يتم بإصدار مرسوم أو قوان�، مثل� أنهّا لن 

يتم بالنيات الحسنة والرغبات الطيبة، وإ�ا من خلال الشروع في برنامج علمي، يرفض 

كانت مرجعية تنتمي إلى الأنا أو الآخر)، اعت�دًا الانتظام في مرجعية مسبقة جاهزة (سواء أ

هو علمي وما هو أيديولوجي،  على منهجية العلم والفكر النقدي، والسعي إلى التمييز ب� ما

والدخول في حوار معرفي جاد، وتفاعل خلاق ب� جميع المرجعيات الفاعلة، بغية الوقوف منها 

ا للتأسيس عليه، وفق حاجات الذات وضرورات موقفًا نقدياً، وإعادة إنتاج ما تجده مفيدً 

هكذا فعل أجدادنا ح� قدموا للغرب الفكر اليونا�، وفعل الغرب ح� أعاد قراءة  العصر.

 ماعللو هسفنل ،ةيدقنلا هتافصم برع هجاتنإ ديعيل ،هلثتمو بيرعلا زاجل كله. 

يًا، وتكييف قراءتنا له، ولعل الخوف من السقوط في أحبولة التراث والانشداد إليه عاطف

تكييفًا خاصًا منحازاً له، هو الذي دفع بالدكتور جابر عصفور إلى التعب� عن موقف فكري له 

صوصيم نإو ،هتل يخل من إثارة وإشكالية، إذ يدعو إلى الإبقاء على التراث مضن نسقه، وفي 

وأردنا لأنفسنا الاستقلال عنه،  موضعه المخالف لنا، إذا ما أردنا له أن يكون تراثاً حاضرًا فينا،

"وعندما نضعه(يقصد التراث) في سياقه التاريخي أو في مواضعه التاريخية المخالفة  يقول:

لموضعنا، فإننا نبقي على حضوره المغاير لحضورنا ونحفظ لأنفسنا كياننا المستقل عن وجوده، 

 15نا".فنحرره من أوهامنا عنه، ونتحرر من خوف أن يحكم قيده على رقاب

ًّغوسم هفقولم روفصع روتكدلا سمتليا يقوم على افتراض أن التراث هو الحضور المقدس 

للأب، الذي لا سبيل إلى النجاة منه إلا بالتخلص منه؛ ذلك أنه سيبقى يحمل صورة مثالية، في 

"إن التراث هو  مقابل الصورة الشائهة التي يبدو عليها الابن، في الحاضر المعيش، يقول:

 16حضور المقدس للأب الذي لا �كن أن يكون الابن إلا صورة شائهة منه مه� سعى".ال

يرعلا ميدقت ةيناكمإ نم سأيلا نم ةلاح روفصع دسجي اذكب المعاصر قراءة علمية        

السؤال: ماذا لو ترك الأبناء في كل  ويبقى يرعلا ناسنلإا ردق كلذ نأكو ،ثوروملب المحتوم.

سياقه وكفوا عن مباشرة فعل قراءته وإعادة إنتاج معرفتهم به؟ وهل  في جيل تراثهم راقدًا

�كن للمرء على المستوى الواقعي، أن يضع التراث جانباً، ليحفظ للذات حضورها المغاير 
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المستقل؟ كيف �كن تحقيق ذلك، في وقت لا تعدو فيه الذات أو الكيان سوى أنّ بعضا من 

 تجليات التراث ومعطياته؟

من ناحية ثانية فإن الانطلاق من مقولة الحضور المقدس للتراث، وكون الابن صورة شائهة 

منه، لا �ثل سوى رؤية أحادية، إذ أنّ منطق التاريخ، وقوان� الانتخاب الطبيعي، والواقع 

ركأ ،هيلع قوفتيو هابأ نبلاا زواجتي نأ وحن اًعيمث من نزوعها نحو تعميق  تنزع الفعلي،  

إلى جانب هذا فنحن لا نرى أن بالإمكان  مو لصلأل ةهئاشلا ةروصلاب ساسحلإبركبات النقص.

وضع خط فاصل ب� التراث واللحظة المعاصرة؛ فليس التراث منجزاً ينتسب إلى الماضي، بقدر 

فالسياسي والثقافي  يدة التشابك والجدل مع الذات ومع الحاضر.ما هو لحظة ثقافية شد

ولو كان  والاجت�عي المعاصر يشكل منطلقًا لقراءة التراث والاحت�ء به وتأويله على الدوام.

يرعلا ركفلاب طوال هذه القرون ينوء تحت ضغط معضلة  َّلظ الم ةلوهسلا هذه لثبم رم 

 لفة. التراث ومظاهرها الإشكالية المخت

يرعلا باطخلا في ثاترلا ةيلاكشإ نأ ّقحلاب هي إشكالية حقيقية ومزمنة، لا يكاد ينجو 

يز روتكدلا وه اذهف ،ملعلا ةديقع هقانتعا نلعأ نم ىتح اهنك نجيب محمود مثلا الذي بدأ 

مس�ته الفكرية، متحمّسًا للفلسفة البراج�تية وعقيدة الوضعية المنطقية، ينتهي إلى موقف 

ضم أمشاجًا من المتناقضات والرؤى التوفيقية، الخارجة على المنهج العلمي والرؤية ي

 الموضوعية. 

لقد بدأ الرجل حياته الفكرية متحمّسًا، ك� ذكرنا من قبل، للغرب وحضارته، داعياً إلى بتر 

 للعيش مع من يعيشون في عصرنا علً� وحضارة التراث الذي فقد مقومات الحياة والد�ومة،

، مؤيدا الدعوة إلى محاكاة الغرب وتقليده. يقول واصفًا ما كان 17ماعلاو ناسنلإا لىإ ةيؤرل

 عليه حاله، بضم� الغائب:

" لقد كان يتمنى أن نأكل ك� يأكلون، ونجدّ ك� يجدون ونلعب ك� يلعبون، ونكتب من 

 18اليسار إلى الي�م ك� يكتبون".

م هلهجبو هلجعتب فاترعلااو مدنلا نم لبا في التراث، عدل عن موقفه، بغ� قل لكن الرجل

في مقابل إلمامه بثقافة الغرب، لينتقل إلى مرحلة من التساؤل وإلى تبنّي مواقف فكرية 

 تتمحور حول فكرة المواءمة ب� الغرب والتراث:
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ثنا " كيف نوائم ب� ذلك الفكر الوافد الذي بغ�ه يفلت منا عصرنا أو نفلت منه، وب� ترا

 19الذي بغ�ه تفلت منا عروبتنا أو نفلت منها؟".

ّيساسأ اًقلطنم اهذختيو ،ةيقطنلما ةيعضولا ركفم اهيلع حلي يتلا ةيئانثلا هذهاً في   ءازإ 

يرعلا ركفلا ديدجت(هباتب)، نراه يدخل في دوامة من المتناقضات التي ينقض فيه الموقفُ    

 الموقفَ السابقَ عليه في بضع صفحات. 

وعيًا  و من كلام مفكرنا أن الذي دعاه إلى التخلي عن موقفه الخاطئ، ليس إنجازهيبد

م اًّيملع وأ اًبوضوعاته القد�ة،  بقدر ما رأى أن من �ثل صورة الحضارة المعاصرة إ�ا  يد

هو عدونا اللدود، ليجد نفسه مضطراً إلى التعاطف مع دعاة العروبة ومقولة المعاصرة، وكأنه 

ذا الاكتشاف فجأة. يقول محمود: فضلاً عن الطبيعة اللاموضوعية في النظر إلى وقع على ه

ّيفطاع(اًيتاذ اًفصو �هفصي نيذللاًا)، إذ ه� عدو لدود، وداع للعروبة      �كرحلما فير 

 يقول محمود :  يستوجب التعاطف!

اص من هو نفسه صاحب الحضارة التي توصف بأنها معاصرة، فلا من "ما دام عدونا الألدّ 

 .20�عادلا عم فطاعتلا ةرظن رظنأ تذخأو ،اعم اهذبنو هذب يرع فياقث عباط لىإب خالص"

ولا نجد الرجل يستقر على رأي أو يثبت على موقف، إذ يخلص في موضع من كتابه 

المذكور إلى موقف يرى أن أصداءه متوزعة في فصول الكتاب، مفاده أن علينا أن نأخذ من 

يرعلا هذخأي نأ نك� ام يمسي رخآ عضوم فيو ب المعاصر من 21مونه.التراث شكله دون مض

متناسياً ما كان قد قرره قبل صفحات من أن التراث كله قد فقد  التراث صورته دون مادته،

 .22ّينمتم ،انصرع لىإ ةبسنلاب هتناكاً لأبناء العصر أن يستخلصوا الرأي الذي يراه 

رى متقدمة من كتابه، قد تساءل: ماذا يأخذ المعاصر وكان الدكتور محمود، في مواضع أخ 

يأخذ من هذا كله  يأيل ؟نآ في اًصراعمو اًيبرع نوكيل هفلاسأ نت جوابه مؤكدًا بوضوح" أنه لا

وهي دعوة لا �كن أن  دعوته السابقة إلى الأخذ بشكل التراث دون مضمونه. مغفلاً  شيئا"،

 23جز الأسلاف، والتشديد على كليتّه.تستقيم مع التوكيد على النفي المطلق لمن

ولا يتوقف مفكرنا عند هذا الحد، إذ نجده في صفحات لاحقة ينفي أية إمكانية للتوحيد 

ب� المعاصرة والتراث، واضعًا القضية في إطار معادلة لا تقبل سوى الخيار الأوحد ( إما 

 24المعاصرة أو التراث).
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�كن لنا، نحن المعاصرين  رؤية التي يلخصها في�وم� له دلالته في موقف الرجل، تلك ال

آدابنا وفنوننا ومعارفنا، منتهيًا إلى أنه غادر موقفه السابق  أن نتخذه من مواقف، إزاء

" وتسألني: وماذا نحن صانعون بآدابنا  المتطرف، وأنه يجنح الآن إلى موقف معتدل، يقول:

حتكر عندنا اسم "الثقافة"؟ فأجيبك بأنها مادة وفنوننا ومعارفنا التقليدية كلها، والتي كانت ت

ل أعد  -ك� قلت مرارًا مقلدًا هيوم وجارياً مجراه –مو ،غارفلا تاعاس في ةيلستلل أعد أقول 

وحسبي هذا القدر من الاعتدال، ابتغاء الوصل ب�  أقول إنها خليقة بأن يقذف بها في النار.

 .25جديد وقديم"

م نأ دعب ،ديدجلاب ميدقلا لصو نادشن لىإ ل يكن ير فيه وبغض النظر عن عودة الرج

شيئاً نافعًا تارة، وإمكانية للإفادة من شكل التراث تارة أخرى، فإنّ لنا أن نتساءل عن مغزى 

يرعلا ذاختب المعاصر موقفًا من ثقافته التقليدية، بالقول إنها لا تعدو كونها مادة للتسلية في 

م لهف .غارفلا تاقوثة فر    ق جوهري، على مستوى الدلالة، ب� أن يقذف امرؤ بثقافته 

التقليدية في النار وأن ينظر إليها بوصفها مادة �كنه التسلي بها في أوقات فراغه، من دون أن 

  يكون لها شأن جادّ في حياته؟

وأخ�اً فهل ينبغي لنا أن نتخذ ما نتخذ من مواقف جديدة بناء على أساس أن من �ثل 

والعصر هو (العدو اللدود) لنا؟ وهل �كننا حقًا أن نفصل ب� شكل التراث  الحضارة

 ومضمونه، إن كنا نستطيع تقسيمه مثل هذا التقسيم؟

واضح أن إشكالية التراث والحداثة قد اطضرت فيلسوف البراج�تية إلى الانسحاب م� 

طقية أو الفلسفة التحليلية، دعا إليه كث�اً من فلسفة علمية، سواء في دعوته إلى الوضعية المن

كاشفا عن موقف وسطي ورؤية تلفيقية، لا تخلو من متناقضات لا ينبغي لصاحب مشروع 

 .26 فكري مهم أن يقع فيها
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